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لا أريد في هذه الخاتمة ــ وكما جرت العادة ــ أن أعود إلى عرض ما عرضته , وإجمـال مـا 
 , فصلته , فذلك قد مضى بما له وما عليه , ويمكـن أن أعـود إليـه ـــ إذا يـسر االله ذلـك ـــ لتتميمـه

 . وتصحيح أغلاطه , وتقويم اعوجاجه 
ًحس إحساسا سطحيا ــ وعابرا بالتأكيد ــ بأني بصدد إنهاء هذا ذلك أني وإن كنت أ  , الكتـابًً

ًفإن إحساسا آخر ثقيلا , يجثم على صدري , ويؤرق ًفكري , وهو أنني لم أنـه شـيئا , وإن كـل مـا  ً ُ
 . نبشته , أو خضت فيه بقدر ما , يدعو إلى مزيد من البحث والدراسة والتحرير والتقرير 

 الخاتمة على التذكير والتنبيه على بعـض كبريـات القـضايا التـي تتطلـب ولهذا فإني أقصر
 . الكثير من البحث 

ًأفعل هذا , إقرارا منـي بـأني لم أنـه شـيئا , وخاصـة فـيما يتعلـق بهـذه القـضايا الكـبرى ,  ِ ُ ً
ًوأفعلـه اســتثارة وتحفيــزا لأهــل العلــم , ليتفــضلوا بــسد هــذه الثغــرات في مكتبتنــا الفقهيــة 

 . ًة فيزيدونا بيانا وتجلية لهذه الأمور والأصولي
 : وفيما يلي هذه القضايا التي أعني 

مسالك الكشف عـن : ــ بماذا تعرف المقاصد ? أو كما عبر الدكتور عبد المجيد النجار ١
مقاصد الشريعة , ولقد قدم الأصـوليون خدمـة كبـيرة لهـذا الموضـوع , وذلـك مـن خـلال 

قـدم الـشاطبي مـا عنـده في الموضـوع , كـما قـدم لنـا تجربتـه دراستهم لمسالك التعليل , ثـم 
التطبيقية في الكشف الاستقرائي عن كثير مـن المقاصـد , وأضـاف الـشيخ ابـن عاشـور مـا 

ًأضاف , وكل هذا يسهل الانطلاق في دراسات أكثر عمقا وتدقيقا , وأكثر ضبطا وتنقيحا ً ً  , لهذا ً
ي الصحيح لتوسيع الكـشف لمقاصـد الـشريعة الموضوع الكبير , الذي يمثل المدخل العلم

 . عامها وخاصها 
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ــ مزيد من الاستقراء لأحكام الشريعة والاستنباط لعللهـا , لتوسـيع لائحـة مقاصـد ٢

كم إليـه في تالشريعة , وجعلها ــ أو جعل أكثر ما يمكن منها ــ محـل اتفـاق يرجـع إليـه ويحـ
 . ًفقهنا واجتهادنا اليوم وغدا 

ظــر في حــصر الــضروريات في الخمــس المعروفــة , لأن هــذه الــضروريات ــــ إعــادة الن٣
أصبحت لها ــ بحق ــ هيبة وسلطان , فلا ينبغي أن نحرم من هذه المنزلـة , بعـض المـصالح 
ــن بعــض  ــمولية ع ــة وش ــل أهمي ــد لا تق ــي ق ــأنها , والت ــدين ش ــلى ال ــي أع ــضرورية الت ال

 , وأن الزيـادة عـلى الخمـس أمـر الضروريات الخمس , مع العلم أن هذا الحـصر اجتهـادي
ًوارد منذ القديم كما رأينا , وحديثا دعا الأستاذ أحمد الخمليـشي إلى جعـل العـدل وحقـوق 

 . IQHالفرد وحريته , ضمن الضروريات من مقاصد الشريعة 
 , لنفـتح هـذا الموضـوع: ًولا أريد أن أقرر شيئا قبـل أوانـه وفي غـير موضـعه , ولكنـي أقـول 

 . لم وأدلته بموازين الع
ات , يــ مزيد من الدراسة التفصيلية , للضروريات المكملـة , والحاجيـات والتحـسين٤

والعمل على وضع ضوابط واضحة للتفريق بـين مراتـب المـصالح كلهـا , وحـدود الثبـات 
 . والتغير في ذلك 

ــ استخراج ودراسة الفكر المقاصدي عند كبـار الأئمـة والعلـماء , الـذين يظهـر أنهـم ٥
ًذوو باع وفضل في العناية بمقاصـد الـشريعة , ابتـداء مـن كبـار فقهـاء الـصحابة , ومـرورا 

 . بالأئمة الأربعة , وغيرهم كالترمذي الحكيم , والإمام الطبري 
قاصد في الفقه الإسلامي , وكيف يتم ذلك ? تتبع ودراسة مراعاة الم: ــ وبصفة عامة ٦

وإلى أي حد ? وما هي المقاصد التي وقع الاتفاق على اعتبارها مقاصد ? وما هي المقاصـد 
 التي قيل بها دون مخالف في ذلك ? 

 »  ضـوابط الاجتهـاد المقاصـدي«ــ ومن خلال هذه المواضيع وغيرها , نعمل عـلى وضـع ٧
لاجتهــادي منفــذ تمييــع للاجتهــاد , نحــو التحــصن بقلعــة الظــاهر حتــى لا يبقــى هــذا المنحنــى ا

                                                 
 ) . ٣٠٠ , ٢٥٠, ٢٤٩(وجهة نظر  )1(
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ًوالاحتياطات , ولقد حاولت ــ مضطرا ــ أن أبرز بعض معالم الاجتهاد المقاصدي , ولكن شتان 

 ,  , فلتكن تلك المحاولة , خطوة في الطريق , إن أحسنت فبهـا ونعمـت» الضوابط « و» المعالم «بين 
ً يستطيعون خوض الموضوع وضبطه , كلا أو جزءا نزًا لموإلا , فلتكن إثارة وتحفي ً . 

ًوأخيرا , هل سيفضي بنـا التوسـع في مباحـث المقاصـد إلى تحقيـق مـا دعـا إليـه الـشيخ محمـد 
 مقاصـد م علـ«الطاهر بن عاشور , من استخلاص مقاصد الـدين وقطعياتـه , وتـسميتها باسـم 

 . IQH »الشريعة 
جزأ عن علم أصول الفقه , كما يرى عـدد مـن الأصـوليين أم أن المقاصد لا ينبغي أن يت

 . IRHالمعاصرين ? 
ــا عــلى ضرورة التوســع الكبــير إلا ق أن الــسؤال لا يكــون ذا أهميــة كبــيرة الحــ إذا اتفقن

ًوالعناية الفائقة بمقاصد الشريعة , وبعد ذلك , هل نسمي ذلك علما أم لا ? المسألة هينـة , 
 أن «:  دراز يعفينا مـن هـذا التـساؤل ولـو حـين ; فهـو يـرى ولعل ما صنعه الشيخ عبد االله

أحــدهما علــم لــسان العــرب , وثــانيهما علــم أسرار الــشريعة : لاســتنباط الأحكــام ركنــين 
 . ومن هذين العلمين , يتكون علم أصول الفقه  ISH »ومقاصدها 

صــد لا فالمقاصــد علــم , وركــن في علــم , والعــبرة بالمــسميات لا بالأســماء , وبالمقا
 . بالوسائل 

 . والحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه 
 . ًوصلى االله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 

 » تـشرين الثـاني «هــ , الموافـق لفـاتح نـوفمبر ١٤٠٩ربيع الأول , من  ٢٠ليلة الثلاثاء 
 .م ١٩٨٨

                                                 
 ) . ٨(لامية مقاصد الشريعة الإس )1(
 , تصدر عن كلية الشريعة » ٢ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد «كالدكتور عجيل النشمي  )2(

 . بجامعة الكويت 
 ) . ١/٥(من مقدمته للموافقات  )3(
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